
أطفـال ديـر الـزور.. كيـف تعمـل إيـران علـى
غسل أدمغتهم وتجنيدهم؟

, أبريل  | كتبه باسل المحمد

يـا علـى أحـد، ولا مـا امتـدت إليـه همينتهـا ونفوذهـا، فقـد لا تَخفـى أهـداف إيـران مـن تغلغلهـا في سور
اخترقــت قطاعــات إستراتيجيــة، عســكرية وثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، بــل حــتى قطــاع التعليــم،
ــاء ــد بن ــال وتعي وتواصــل أذرعهــا في الشــام التمــدد في المجتمــع الســوري لتســتولي علــى عقــول الأجي

هوياتهم وتغسل أدمغتهم وتجندهم لخدمة مشروعها، لا سيما في محافظة دير الزور.

ورصدت منظمات حقوقية، سعي طهران إلى تجنيد الأطفال واليافعين السوريين واستقطابهم عبر
يبية طرق وأساليب متعددة غالبًا ما تترافق مع علاوة مالية، كالأنشطة الكشفية، أو الدورات التدر
والمهنيـة، أو عـبر المراكـز الثقافيـة فضلاً عـن زجهـم بمعسـكرات مغلقـة بأسـماء وشعـارات مضللـة، لكـن

مغرية.

يا، تطوّر إيران بنية تحتية متكاملة تخدم مشاريعها، فهي تشتري ومن أجل إنجاح مشاريعها في سور
ــــالإيرانيين وبرامجهــــم ــــد الحــــدائق والمرافــــق الخدميــــة والمســــتشفيات الخاصــــة ب العقــــارات وتشيّ

ية بمنتجاتها. و”المستفيدين” منها، وتغرق السوق السور

يـا في القتـال يـأتي متناسـقًا مـع مشـاريع “تصـدير الثـورة” الـتي تخـترق عـدة تجنيـد إيـران لأطفـال سور
عواصم عربية أخرى، كما في لبنان واليمن والعراق، إضافة إلى استغلال اللاجئين الذين قصدوا إيران
من الدول المجاورة، إذ سبق أن وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش مقتل ما لا يقل عن  أطفال
يا، كان  منهم يبلغون  عامًا فقط عند مقتلهم، أفغان في “لواء فاطميون” خلال المعارك في سور
إذ تعمل إيران على إغراء هؤلاء المقاتلين في كثير من الأحيان بالحصول على تصاريح إقامة ومبالغ

يا. مالية، مقابل حماية الأضرحة الشيعية في سور

يب منهجي تدر
يفها، سعت لتجنيد الأطفال والمراهقين في منذ سيطرة الميليشيات الإيرانية على مدينة دير الزور ور
صــفوف قواتهــا بطــرق مختلفــة، منهــا اتبّــاع دورات تمهيديــة وتعليميــة وبدنيــة وقتاليــة، كي يصــبحوا

جاهزين للقتال في صفوفهم.

ويمرّ الفتى بمراحل متعددة قبل أن يكون جاهزًا للقتال في صفوف هذه الميليشيات، ففي البداية
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يبات قتاليـة، وذلـك عـبر مراكـز تبـدأ إيـران بغسـل دمـاغه وز أفكارهـا في رأسـه، وبعـدها يخضـع لتـدر
خاصة تمّ إنشاؤها لهذا الهدف، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة “عين الفرات” المحلية.

ومن أبرز هذه المراكز بحسب الشبكة:

مركز النور الساطع في مدينة الميادين، ويشرف عليه كل من سيد أيوب وسيد مهدي، .1
وهمــا إيرانيــان، حيــث يضــمّ هــذا المركــز حــوالي  طفلاً، مهمتــه إعطــاء دروس شيعيــة
للأطفــال ممّــن أعمــارهم  إلى  عامًــا، وزراعــة أفكــار القتــال والعنــف، ويتــم ترغيبهــم

بإعطائهم ألعاب وهدايا وطعام.
مركز الشدوحي في الميادين، يشرف عليه الحاج إبراهيم، وهو إيراني الجنسية، يوجد في .2
المركز حوالي  طفلاً، مهمة المركز استقطاب الأطفال الذي بعمر  إلى  عامًا، ويقوم
يبات البدنية القتالية الأساسية، بالإضافة إلى نشر التشيع المركز بإعطاء الأطفال بعض التدر

بينهم وز الأفكار لديهم.
مركز البصيرة، ويقع تحت إشراف الحاج إبراهيم الإيراني أيضًا، ويتواجد فيه الأطفال من .3
عمـر  إلى  عامًـا، ومـدة الـدورة فيـه  أشهـر، وهـو مخصّـص للتـدريب البـدني القتـالي
يبات القتالية التي يخضع لها الأطفال، بالإضافة إلى إعطاء الدروس بالفكر عبر بعض التدر

الشيعي.

كدّت مصادر محلية في ريف دير الزور الغربي لـ”نون بوست”، أن إيران “تركز على إلى جانب ذلك، أ
ـــز مفـــاهيم الانتقـــام لمقتـــل الحسين بـــن علـــي لـــدى الأطفـــال، وتزويـــدهم بملابـــس عســـكرية ي تعز
وتحفيظهم شعارات تحضّ على الثأر والقتل، خاصة من خلال القصص المؤثرة التي يجري الترويج

لها في مناسبات شيعية تشرف على إقامتها الميليشيات”.

حيــث تؤكــد هــذه المصــادر أن ميليشيــا لــواء البــاقر في مدينــة حطلــة مثلاً، تقــوم بتــدريب الأطفــال في
معسـكرات مغلقـة علـى مختلـف أنـواع الأسـلحة الفرديـة، وخـوض ‏حـرب الشـوا، وتنفيـذ عمليـات

الاغتيال والتفجيرات، إضافة إلى دروس دينية.

دور المراكز الثقافية
في عام ، بدأت إيران عبر منظمة “جهاد البناء” الإيرانية التابعة للحرس الثوري، ببناء العديد

من المراكز الثقافية في كل من دير الزور وحطلة والميادين والبوكمال.

قـدمت هـذه المراكـز الثقافيـة نفسـها للأهـالي علـى أنهـا جـاءت لمساعـدتهم ومـدّ يـد العـون لهـم، وأنهـا
جاءت لأجل النهوض بالمجتمعات المحلية. فهي في ظاهرها ذات نشاط ثقافي، إلا أنها في الحقيقة لها
مهمـات أخـرى، تشييعيـة واجتماعيـة وعسـكرية، وذلـك بحسـب الصـحفي والكـاتب أحمـد الهـواس،

وهو من أبناء مدينة دير الزور.



ل هـذه المراكـز بالمـدارس ويـضرب الهـواس في حـديثه لــ”نون بوسـت” مثـالاً علـى هـذه الأنشطـة، كتـدخ
والمنــاهج الــتي يتــم تدريســها، فــالكتب في المــدارس لا يمكــن أن تــوّ إلا عــن طريقهــا، وهــذه الكتــب
مؤدلجــة تبــثّ البروباغنــدا الإيرانيــة في المــدارس، وتعمــل علــى تنشئــة هــؤلاء الطلاب تنشئــة عســكرية

أيديولوجية.

كــدت مصــادر صــحفية محليــة أن إيــران طلبــت مــن وكلائهــا في محافظــة ديــر الــزور وفي هــذا الســياق أ
العمل بشكل حثيث، لاستقطاب الأطفال وتنسيبهم إلى المعسكرات المخصصة لفئاتهم العمرية.

وأضــافت هــذه المصــادر، ومنهــا شبكــة “عين الفــرات”، أن المــدير الجديــد للمركــز الثقــافي الإيــراني في ديــر
الزور الملقّب بـ”الحاج أبو رقية”، عقد اجتماعًا مع مديري الفروع في مدن وبلدات المحافظة لمناقشة
يــادة أعــداد “ابتكــار أســاليب جديــدة لجــذب الأطفــال”، حيــث طــالب أبــو رقيــة بمضاعفــة الجهــود لز
الأطفال المنتسبين إلى “المراكز الثقافية” الإيرانية، كما هدّد بفصل الموظفين الذين يفشلون في هذه

المهمة.

يــل/ نيســان مــن جــانبه، أفــاد المركــز الســوري لحقــوق الإنســان أن المركــز الثقــافي الإيــراني افتتــح في  أبر
الجـاري في مدينـة الميـادين دورة تعليميـة للأطفـال، ممّـن تبلـغ أعمـارهم مـن  إلى  عامًـا، تتضمـن

الدورة تعليم اللغة الفارسية ودروسًا في مذهب “ولي الفقيه”.

وأضاف المركز أنه يتم تقديم وجبات غذاء للأطفال المسجّلين خلال الاستراحة، وفي نهاية الدورة سيتم
ية كجائزة تحفيزية. يارة إلى إيران، وإعطاء كافة الأطفال مبلغ  ألف ليرة سور تكريم الـ  الأوائل بز

استغلال الظروف الاقتصادية
تستغل الميليشيات الإيرانية الأوضاع المعيشية السيّئة في مناطق دير الزور الغربية، وتعمل على إقناع
الأهالي بضرورة تجنيد أطفالهم وأبنائهم وشبابهم في صفوفها، مقابل منح وإغراءات مالية تبدأ من

يا، أي ما يعادل ضعف راتب أي موظّف في مؤسسات النظام.  دولارًا شهر

فالذين يعيشون في تلك المناطق يوازنون الأمور، حيث يرون أن العمل مع النظام لا يجلب كثيرًا من
الدخل، لذلك ونتيجة الظروف المادية الصعبة ينضمّون إلى الميليشيات الطائفية التي شكلّتها إيران،

وذلك بحسب الصحفي أحمد الهواس.

ويوضــح الهــواس أن الســكان في تلــك المنــاطق يلجــؤون إلى هــذا الأمــر بســبب ظروفهــم الاقتصاديــة
والمعيشية الصرفة، لكن إيران تنطلق من منظور آخر، فهي تستغل الوضع الاقتصادي المتردي لدفع

كثر من كبار السن. السكان إلى التشيع، وهم يركزّون على الأطفال أ

لذلـك، يضيـف الهـواس أن إيـران بـدأت بـالتغيير العقـدي للأطفـال مـن خلال المـدارس والـدروس الـتي



يقوم بها المبشرّون التي تأتي بهم، على طريقة “التنصير” سابقًا، إضافة إلى تقديم المغريات التي يهتم
بها الأطفال عندما يكبرون، كالإعفاء من الخدمة العسكرية في جيش النظام، والالتحاق بالجامعات

.الإيرانية التي أنشأتها إيران في الداخل أو بالبعثات إلى الخا

ما الهدف؟
الهدف من تجنيد الفتية والأطفال في المنطقة الشرقية هو إيجاد قوة عسكرية جديدة، يتم إنشاؤها
بالكامل على تعاليم الولي الفقيه والمذهب الشيعي والولاء له بشكل مطلق، لا سيما بعد الفشل

الذريع لـ”حزب الله” بالفترة الأخيرة من تجنيد المزيد من المقاتلين من فئة الشباب والرجال.

حيث يفرّ قسم كبير من الشبان إلى مناطق سيطرة التحالف الدولي و”قسد” في الضفة الأخرى لنهر
الفرات، وذلك لأن الأوضاع هناك أفضل نسبيا من حيث فرص العمل والأمان والخدمات، وذلك

بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، يرى الباحث بالشأن الإيراني، سعد الشا، أن أهمية هذا الموضوع تأتي من أهمية
يــق الــبريّ للهلال المنطقــة الــتي ســيطرت عليهــا إيــران، إذ نســتطيع القــول إنهــا ســيطرت علــى الطر

يا والعراق. الشيعي، أو على أقل تقدير سيطرت على الطريق الذي يوصل مناطق نفوذها بين سور

ويضيف الشا في حديثه لـ”نون بوست” أن إيران تحتاج إلى العنصر المحلي في تلك المنطقة، لتثبيت
نفوذها في المنطقة الممتدة من مدينة البوكمال حتى الحدود الغربية من مدينة دير الزور، فضلاً عن
لهــا الاجتمــاعي والــديني في تلــك المنطقــة، فمــن دون العنصر يــادة توغ حاجتهــا إلى العنصر البــشري لز

ل في المجتمع. المحلي لا يمكنها التوغ

أما السبب الأهم، بحسب الشا، فهو حاجتها إلى العنصر البشري بعد استنزاف عناصرها بسبب
هجمـات “داعـش”، وأمـا الأمـر الآخـر مرتبـط بالندّيـة والتنـافس بين شركائهـا (روسـيا ونظـام الأسـد)،

كثر. فكل منهما يحاول تثبيت نفوذه أ

يـذكر أن حمايـة الأطفـال في النزاعـات المسـلحة هـو مبـدأ يتفـق بشأنـه المجتمـع الـدولي اليـوم، وقـد تـم
توقيــع معاهــدات عــدة علــى الساحــة الدوليــة والإقليميــة في هــذا الســياق، منهــا النظــام الأســاسي
 للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي تصــف “التجنيــد القسري أو الطــوعي للأطفــال” دون ســن الـــ
بـ”جريمة حرب”، إلا أن إيران وميليشياتها تواصل انتهاكها بشكل منهجي لهذه المعاهدات، وتلتف

عليها من خلال عدة طرق، كرياض الأطفال والمدارس والمساجد.
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